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محمد الجارالله*

 في البنية 
ً
الكويت في المرتبة 27 عالمياً

التحتية الصحية... فلماذا لا تكون الأولى؟
هـــذا الــمــقــال يــأتــي مــن منطلق الاعــتــزاز 
لــبــنــيــة التحتية الصحية  بــمــا تحقق فــي ا
في الكويت على مدى عقود، وبما يتحقق 
الآن. ومن باب الشراكة الوطنية في طرح 
 بدعم هذه المسيرة وتعزيز 

ً
ما نراه كفيلاً

مردودها.

شهادة عالمية من جنيف

ــك الــصــبــاح فـــي جــنــيــف عــام  لـــم أنــــسََ ذلـ
 لــدولــة 

ً
 للصحة مــمــثلاً

ً
ــراً 2003. كــنــتُُ وزيــ

ــمــــاع مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ــتــ ــــي اجــ ــكــــويــــت فـ الــ
 بــيــن خــمــســة وثلاثـــيـــن 

ً
الــعــالــمــيــة، جــالــســاً

وزيــر صحة مــن قــارات مختلفة، فــي قاعة 
تــعــج بــالــخــبــراء والـــوجـــوه الــمــهــيــبــة. كــان 
كل متحدث يصعد إلــى المنصة ليعرض 
التحديات التي يواجهها نظامه الصحي، 
وكـــيـــف يــســعــى لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والــخــدمــات. وعــنــدمــا جــاء دوري، تحدثت 
بكل صدق وثقة عن واقع الكويت الصحي، 
لا مـــبـــالـــغـــة فـــيـــه ولا ادعــــــــاء. قـــلـــت لـــهـــم إن 
الـــكـــويـــت – بــــرغــــم مـــســـاحـــتـــهـــا الـــصـــغـــيـــرة 
وعـــــدد ســكــانــهــا الـــمـــحـــدود – اســتــطــاعــت 
مــنــذ الــســتــيــنــيــات أن تــبــنــي شــبــكــة رعــايــة 
صحية متكاملة، لا يفصل بين المواطن 
وأقرب مركز صحي أكثر من عشر دقائق، 
ولا بــيــنــه وبـــيـــن مــســتــشــفــى عــــام أكـــثـــر مــن 
ــان مـــوقـــع ســكــنــه.  ــ ـــــــا كـ ــة، أ��ي ــقـ ــيـ عـــشـــريـــن دقـ
ولــــم أجــــد مـــن يــوافــقــنــي فـــي هــــذا الــوصــف 
إلا وزيـــــر الـــصـــحـــة الـــنـــرويـــجـــي الـــــذي قـــال 

إن بـــلـــده يــتــمــتــع بــمــســتــوى مــشــابــه فــقــط.

قصة نائب الرئيس الأميركي... ومفارقة السرعة

ــزو ابـــــن الــرئــيــس  ــغــ زار الـــكـــويـــت بـــعـــد الــ
الأميركي جورج بوش، والولايات المتحدة 
. وفي 

ً
صاحبة أضخم إنفاق صحي عالمياً

ديوان الغنام بضاحية عبدالله السالم يقول 
فـــي إحــــدى مـــبـــاريـــات الــبــيــســبــول فـــي ولايـــة 
فرجينيا، تعرض نائب الرئيس الأميركي 
آنـــذاك، جــورج بــوش الأب، للسعة نحلة في 
رقــبــتــه، فــأصــيــب بــحــســاســيــة مــفــرطــة وبـــدأ 
علنت حالة 

ُ
مــجــرى التنفس يضيق عليه. أُ

الطوارئ، وتحركت سيارات الإسعاف بسرعة 
ــه إلــى  ــولـ ــك اســـتـــغـــرق وصـ ــع ذلــ قـــصـــوى، ومــ
المستشفى خــمــس وأربــعــيــن دقــيــقــة! وقلت 
لهم يومها: كيف تكون الكويت – الصغيرة 
بــمــســاحــتــهــا – أســــرع وصـــــولًاً لــلــرعــايــة من 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــكــل طــرقــهــا الــســريــعــة 

ومروحياتها المتطورة؟

بنية تحتية متقدمة... وأداء لا يوازيها

 
ً
ــاً ــفـ ــيـ ــل تـــوصـ ــ ، بــ

ً
ــن ذلـــــــك تــــبــــاهــــيــــاً ــكــ ــم يــ ــ لــ

 لـــواقـــع يــســتــحــق الإشــــــادة. وإذا 
ً
مــوضــوعــيــاً

كانت بعض التقارير الدولية تضع الكويت 
 
ً
اليوم في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً
مــن حيث البنية التحتية الصحية، فإنني 
أرى – من موقع الخبرة والمعايشة – أن هذه 
. ومع 

ً
المرتبة أقل مما تستحقه الكويت فعلياً

إقرارنا بأن البنيان متكامل ومشرف، يظل 
السؤال المشروع: إذا كانت لدينا هذه البنية 
المتقدمة، فلماذا لا يعكس الأداء الصحي 
 
ً
المستوى ذاته؟ لماذا يشعر المواطن أحياناً

بأن الخدمة لا توازي الإمكانات؟

 المشكلة ليست في المباني... بل 
في التشغيل والنظام

الــحــقــيــقــة أن الــمــشــكــلــة – فــــي جــوهــرهــا 
– لـــيـــســـت فـــــي الــــمــــبــــانــــي، بـــــل فـــــي طـــريـــقـــة 
تشغيلها. فمنذ الاستقلال حتى اليوم، ظل 
النظام الصحي يُُـــدار بمنهج إداري واحــد: 
ل، ووزارة صــحــة تنفق،  وزارة مــالــيــة تـــمـــّوّ
دار وفق ميزانيات تشغيلية 

ُ
والمستشفيات تُ

ثابتة لا ترتبط بالإنتاجية أو الــجــودة أو 
مؤشرات الأداء الفعلية. هذا النموذج الإداري 
 فــي زمـــن مــضــى، لكنه لــم يعد 

ً
كـــان مــنــاســبــاً

ة المطلوبة   اليوم على تحقيق الكفاء
ً
قــادراً

فــي عصر يــقــوم على المحاسبة والتحفيز 
والتنافسية بين مقدمي الخدمة.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الجهود 
ــة فـــي تــوســعــة  ــدولـ الــكــبــيــرة الــتــي تــبــذلــهــا الـ
المرافق الصحية وإنشاء مستشفيات جديدة 
ومدن طبية متطورة. لكن السؤال هنا ليس 
عن الكم، بل عن التشغيل. فمستشفى الصباح 
ل 

َ
الجديد جاهز منذ ثلاث سنوات ولم يُُشغَّ

حــتــى الآن، ومــســتــشــفــى جــابــر يــعــمــل بجزء 
محدود من طاقته، والمستشفيات الجديدة 
فــي الــجــهــراء والــفــروانــيــة والـــعـــدان لــم تبلغ 

التشغيل الكامل، ومستشفى الـــولادة الذي 
 لا يعمل إلا بنسبة ١٠%، فهل 

ً
افتتح رسمياً

 
الًا

الحل أن نستمر في البناء أم أن نستثمر أو
في تشغيل ما بُُني؟

دروس من بريطانيا وأميركا

ــرق الأنـــظـــمـــة  ــ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا – وهـــــي مــــن أعـ
ــــضــــت عــــــــدد الأســـــــــــرة فــي 

ّفّ
ــيــــة – خــــ الــــصــــحــ

مــســتــشــفــيــاتــهــا إلـــى الــنــصــف خلال الــعــقــود 
ــوا، بــل لأن 

ّلّ
الــمــاضــيــة، ليس لأن الــمــرضــى قــ

ة، ومــدة الإقامة  التشغيل أصبح أكثر كــفــاء
أقــــصــــر، ومــــســــار الــــمــــريــــض أذكــــــــى. وحــتــى 
الولايات المتحدة، برغم قدراتها، أدركت أن 
زيــادة السعة دون ضبط التشغيل لا تعني 
تحسين الــخــدمــة، بــل زيـــادة التكاليف دون 
ة. جدوى ملموسة، لذلك خفضت عدد الأسّرّ

التجربة الإماراتية والسعودية... نموذج 
تشغيلي مختلف

لــقــد أدخــلــنــا نـــظـــام الــكــمــبــيــوتــر لــلــمــراكــز 
الصحية في الكويت عام 2003، وكانت تلك 
خطوة مهمة في حينها. لكن — وبرغم مرور 
 — لــم نتمكن حتى 

ً
أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــاً

اليوم من إدخال نظام معلومات متكامل في 
المستشفيات، ولم نحقق الربط الإلكتروني 
بين المراكز والمستشفيات، ولا تزال ملفات 
ــة، والـــتـــحـــويـــل بــيــنــهــم يتم  ــيــ الـــمـــرضـــى ورقــ
بـــــــالأوراق، ولــــم نــصــل إلــــى الــمــلــف الــصــحــي 

الإلكتروني الموحد لكل مواطن. ومن خلال 
خبرتي في هذا الشأن، أرى أن تحقيق ذلك 
— وفق النظام الإداري الحالي — أقرب إلى 
 على 

ً
الاستحالة. فالنظام القديم لم يعد قادراً

استيعاب أدوات العصر.
ولننظر إلــى التجربة الإمــاراتــيــة القريبة 
ضت ميزانيتها الصحية إلى 

ّفّ
منا، فقد خ

ــــل مــــن الـــنـــصـــف عـــنـــدمـــا أســــنــــدت تــشــغــيــل  أقـ
المستشفيات الحكومية إلى شركات حكومية 
وطنية، تعمل وفق معايير القطاع الخاص 
بدقة وجودة وكفاءة تشغيلية عالية. وكذلك 
نــــرى الـــيـــوم الـــتـــحـــول الــكــبــيــر فـــي الــمــمــلــكــة 
العربية السعودية، حيث أصبحت الشركات 
الــحــكــومــيــة هـــي الـــتـــي تـــديـــر الــمــســتــشــفــيــات 
والــمــراكــز الصحية )كــل مستشفى حكومي 
مع مراكزه التابعة له اصبح شركة حكومية 
ة  للمواطن تأمين شامل فيها( فحققت كفاء

منسجمة تماما مع المعايير العالمية.

الخلاصة... نصيحة مخلصة

إنها نصيحة مخلصة للأخوة والزملاء في 
وزارة الصحة: لنقتنص فرصة العهد الجديد، 
ولننتقل من إدارة خدمية تقليدية إلى إدارة 
تشغيل احترافية حديثة... من خلال شركات 
حكومية وتأمين شامل لكل مواطن، فهذا هو 
الطريق الحقيقي للإصلاح. ولنستغل العهد 

الجديد ونكون أحد أهم إنجازاته.

* وزير الصحة الأسبق

»الشباب« تطلق برنامج المستثمرين
بالتعاون مع »بوينغ« ومنصة »ميتا«

أطلقت الهيئة العامة للشباب 
أمس الأول برنامج المستثمرين 
لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ضمن 
ــن مــجــمــع  الــــبــــرامــــج الـــمـــقـــدمـــة مــ
الكويت التقني لــريــادة الأعمال 
)كــــي دي اس ســــي( فـــي مــبــادرة 
تــقــودهــا الــهــيــئــة بــالــتــعــاون مع 

شركة »بوينغ« ومنصة »ميتا«.
ــام للهيئة  ــعـ ــال الـــمـــديـــر الـ ــ وقـ
بــالــتــكــلــيــف نـــاصـــر الـــشـــيـــخ فــي 
تـــــصـــــريـــــح صـــــحـــــافـــــي إن هـــــذا 
الـــبـــرنـــامـــج الـــــذي تــدعــمــه هيئة 
تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار الــمــبــاشــر 
ــة  ــومــ ــظــ ــنــ يـــــــهـــــــدف لـــــتـــــعـــــزيـــــز مــ
الاستثمار في الكويت وتمكين 
جيل جديد من المستثمرين في 
الشركات الناشئة ذات الإمكانات 

العالية.
وأكد أن البرنامج الذي يمتد 
فــي الــفــتــرة مــن أكــتــوبــر الــجــاري 
إلى ديسمبر المقبل يهدف إلى 
تــزويــد الــمــشــاركــيــن بــالــمــهــارات 
ــات الـــتـــي  ــ ــ ــعلاقـ ــ ــ ــــارف والـ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
تــمــكــنــهــم مــــن الاســـتـــثـــمـــار بــثــقــة 
ــــي بـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال الــكــويــتــيــة  فـ

والخليجية.
وأشــــــــــــــار إلـــــــــى أن بــــرنــــامــــج 

الــمــســتــثــمــريــن يــتــضــمــن دورات 
تدريبية افتراضية وورش عمل 
متخصصة وفعاليات ميدانية 
ــــب مـــــــوارد  ــانـ ــ ــة إلـــــــى جـ ــريــ حــــصــ
مــوجــهــة لــلــمــســتــثــمــريــن الــجــدد 
ــاب الـــخـــبـــرة الـــراغـــبـــيـــن  ــ ــحـ ــ وأصـ
فــي فــرص الاستثمار المشترك 

والتعاون الإقليمي.
وأضــاف الشيخ أن البرنامج 
ــات  ـــ ـــئـ  مـــ

ً
اســـــــتـــــــقـــــــطـــــــب أيـــــــــــضـــــــــــاً

الـــطـــلـــبـــات مـــمـــا يــعــكــس تــنــامــي 
الاهتمام بالمبادرات الموجهة 
للمستثمرين والــدور المحوري 
لمجمع الكويت التقني في بناء 
جسور بين رأس المال والأفكار 

الريادية.
وبين أن الدفعة الأولــى تضم 
ــم اخـــتـــيـــارهـــم  ــ 20 مـــســـتـــثـــمـــرا تـ
بــعــنــايــة مـــن خــلــفــيــات مــتــنــوعــة 
تجمعهم الــرغــبــة فــي دعـــم نمو 
الاقتصاد الابتكاري في الكويت، 
لافــتــا إلــى أن البرنامج سيتيح 
ــبـــاشـــرة للاطلاع  لـــهـــم فـــرصـــا مـ
على الشركات الكويتية الواعدة 
ــة لـــلـــتـــوســـع الإقــلــيــمــي  ــيـ ــاعـ الـــسـ
ــــزز فــــرص  ــعـ ــ ــا يـ ــمــ والــــعــــالــــمــــي بــ

الاستثمار المستدام.

 لما نشرته »الجريدة« 
ً
تأكيداً

 تحت عنوان »الجامعة: 
ً
أخيراً

ات إعلان الوظائف  بــدء إجـــراء
الإداريـــــــة والــفــنــيــة الـــشـــاغـــرة«، 
أعلنت الأمينة العامة لجامعة 
الــكــويــت بــالإنــابــة، المتحدثة 
الــرســمــيــة بـــاســـم الــجــامــعــة د. 
نــــــــورة الــــســــويــــح، عـــــن حـــاجـــة 
جامعة الكويت لشغل بعض 
الـــوظـــائـــف الإداريـــــــــة والــفــنــيــة 
ــرة لــــشــــهــــر أكــــتــــوبــــر  ــ ــ ــاغـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
 لـــلـــضـــوابـــط 

ً
الـــــــجـــــــاري، وفـــــقـــــاً

والشروط والإجراءات لاختيار 
المرشحين للوظائف.

ــح، فــي  ــ ــويــ ــ ــســ ــ وأشــــــــــــــارت الــ
ــه  ــ

ّنّ
ــافـــي، إلـــــى أ تـــصـــريـــح صـــحـ

ــيـــن فــي  ــبـ »يـــتـــعـــيـــن عـــلـــى الـــراغـ
ــغـــل إحــــــــدى هــــذه  الــــتــــقــــدم لـــشـ
الـــوظـــائـــف الإداريـــــــــة والــفــنــيــة 
الـــشـــاغـــرة تــقــديــم الــطــلــب عبر 
الموقع الإلكتروني للجامعة«، 
مضيفة أن »الجامعة حريصة 
ــة ســـد  ــيــ ــلــ ــمــ ــم عــ ــيــ ــظــ ــنــ عـــــلـــــى تــ
الشواغر في الوظائف الإدارية 
ــيـــة، مــــن خلال ســلــســلــة  ــنـ ــفـ والـ
إجــــــــــراءات بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــن 

الفترة المحددة للإعلان«.

الجامعة تعلن شواغرها 
الجامعة الأمريكية تحتفل باليوم الأوروبي للغاتوالتقديم إلكترونياً

بالتعاون مع المعهد الفرنسي وحضور ممثلي 12 سفارة
استضافت الجامعة الأمريكية في الكويت 
)AUK( احتفالًاً بـ »اليوم الأوروبي للغات«، 
ــخــبــة مـــن الــضــيــوف المميزين 

ُ
بــحــضــور نُ

وممثلي 12 دولة أوروبية، شملت: بلجيكا، 
بلغاريا، قبرص، فرنسا، ألمانيا، اليونان، 
المجر، إيطاليا، بولندا، البرتغال، رومانيا، 

وإسبانيا.
ــاء تــنــظــيــم الــفــعــالــيــة بــالــتــعــاون مع  ــ وجـ
 على 

ً
المعهد الفرنسي في الكويت، تأكيداً

الــتــزام الجانبين بتعزيز التبادل الثقافي 
 للعلاقات 

ً
والتعاون الأكاديمي، وتجسيداً

المتميزة التي تربط الجامعة بالمجتمع 
الدولي.

شــهــد الــحــدث حــضــور ســفــيــرة الاتــحــاد 
الأوروبـــــي لـــدى الــكــويــت آن كويستينين،، 
وسفير اليونان أندرياس باناجيوتو، إلى 
جانب سفراء بلجيكا وبلغاريا ورومانيا، 
ومدير المعهد الفرنسي في الكويت، وعدد 

من الدبلوماسيين والضيوف الرسميين.
وفــــي كــلــمــتــهــا خلال الــمــنــاســبــة، أكـــدت 
رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت، د. 
اد، أهمية الــتــعــاون الــدولــي في  روضـــة عــــّوّ
 على التزام 

ً
مجال التعليم العالي، مشددةً

الـــجـــامـــعـــة بـــبـــنـــاء جـــســـور الــــتــــواصــــل بــيــن 

الثقافات وتنمية الوعي العالمي لدى الطلبة.
وتضمََّن البرنامج مجموعة من الأنشطة 
التفاعلية الــتــي احتفت بــالــتــنــوُُّع اللغوي 
 مميزة 

ً
والــثــقــافــي، وأتــاحــت للطلبة فــرصــاً

للتفاعل وتبادل الخبرات، بما يعزز آفاقهم 
الفكرية والثقافية.

ــــدت الــجــامــعــة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أنــهــا  وأكــ
تحرص، بصفتها مؤسسة رائدة في التعليم 
الــقــائــم عــلــى الــفــنــون والآداب الـــحُُـــرة، على 
توطيد شراكاتها مع السفارات والمنظمات 
 لأهمية هذه الشراكات في 

ً
الدولية، إدراكـــاً

إثراء تجربة الطلبة التعليمية والثقافية.
وأضــافــت: »مــن خلال نهجها المستند 
إلـــى قِِــيــم الــفــنــون والآداب الـــحُُـــرة، تــواصــل 
الجامعة دورها في تنمية التفكير النقدي 
والإبداع والمرونة، وإعداد طلبتها ليكونوا 
قـــادة مبتكرين فــي عالم يتسم بالتواصل 

والتداخل الثقافي المتزايد«.
وقــــد جـــسََّـــد احـــتـــفـــال الــجــامــعــة بــالــيــوم 
الأوروبي للغات رسالتها في تعزيز الانفتاح 
الثقافي، وتشجيع الطلبة على تقدير التنوع 
الــلــغــوي والـــحـــضـــاري كــجــزء أســـاســـي من 

التجربة الجامعية العالمية.

ـــلــــيــــة الــــطــــب  ــــت كـ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ اسـ
بمركز العلوم الطبية بجامعة 
الــكــويــت الــمــبــادرة المجتمعية 
»شوف زين« بالتزامن مع اليوم 
العالمي للإبصار، بالتعاون مع 
إدارة الأنشطة الثقافية والفنية 
بعمادة شؤون الطلبة بحضور 
عميد شــؤون الطلبة د. جاسم 
الـــحـــمـــدان، وبــمــشــاركــة الــهــيــئــة 

العامة لذوي الإعاقة.
وذكــرت الأســتــاذة المساعدة 
بقسم طب المجتمع بكلية الطب 

ــاري الـــعـــيـــون ورئــيــس  ــتـــشـ واسـ
جمعية طبيبات العيون بمنطقة 
الشرق الأوسط وإفريقيا د. منال 
ــيــــوم الــعــالــمــي  بــوحــيــمــد أن »الــ
للإبصار يتم من خلاله التوعية 
بالمشاكل التي تصيب العيون، 
وطـــــرق الـــوقـــايـــة مــنــهــا، وطـــرق 

علاجها«.
ــبـــادرة  ــالــــت إن »هــــــذه الـــمـ وقــ
ــة قــبــل  ــعــ ــامــ انـــطـــلـــقـــت مـــــن الــــجــ
 لــخــلــق بــيــئــة صحية 

ً
ــاً ــامـ 20 عـ

مستدامة«، مشيرة إلى أنها تعد 

ضمن أول خطة وطنية لتطوير 
خــدمــات طــب وجــراحــة العيون، 
من خلال عقد أول مؤتمر عالمي 
لــلــوقــايــة مـــن أســـبـــاب الإعـــاقـــات 
ــة، والـــمـــســـاهـــمـــة فــي  ــريــ ــبــــصــ الــ
إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة 
الإعاقات البصرية في الكويت.

جانب من الاحتفال

مبادرة »شوف زين« في كلية الطبمبادرة »شوف زين« في كلية الطب

جانب من فعاليات المبادرة


